نكا علي لاني 


كتبه صلاح الدين بتاريخ 
؟!ادلا١ء-:ةغ:١‏ 
سيدا عليم من أنفسيم وجثنا بك سيدا على هؤلاء وتزلنا عليكَ الكتاب تبيانا لكل شَيءِ وهدى 


ع سج سس ره 


ورحمة وبشرى للمسامين 
[التحل: 89] 


إن قول الله جل جلاله: 


[التحل:65] 


فرقان بين سق 00 ا عيارة وأقواها أن ا الكاب ليبين كل شىء)» وليكون هدى ورحمة 


7 0 ٠. 
كيف تم تحريف هذه الآية عن معناها الذي وضعت له‎ . 


الناس مع هذه الآية 


تقسم هذه الآية الناس إلى قسمين » مؤمن بها مسة مستبشر» وآخخر كافر بباء شاك في صدقهاء يحاول أن يحرفها عن معناها الذي وضعت له. 
فأما الممن بها فهو يصدق بأن الله فعلا نزل الككّاب تبيانا لكل شيء» فلا يوجد شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا إلا وفي كاب الله تبيائهه سواء 
عليهء أم جهله. 


ميس وملا لشم بحم ار يي 2" 
بما في القران والسنة حصراء. 


هذا المؤمن تحققت له الهداية إلى حك الله بعد أن وحده ل وعق الله وييدا فقت فيد العقة: 
وهدى 
وتحققت له الرحمة المتمثلة في عدة مسائل من بينها: 


0 هداية الله له إلى الحق في مسألته 
الرحمة في حك الله الذي وجده 
السلامة من الشك والريية 
السلامة من الاختلااف 


0 


0 06 


أي “2 
5 


ور حمة 

وتحققت له البشارة العظيمة حين وجد أ الله ليطيعه؛ والمتمئلد في قوله تعالى : 

(ومن يطع اله والَسولَ فَُوائِكَ مع اَن نعم اله عم من الِينَ وَالصدَيقينَ والشّهداء والصَامينَ وحَسَنَ أُولئِكَ رَفيقَاتذلكَ الفَضْل 
من الله ه وكفى الله عليمًا4 

[النساء: 56-١ل]‏ 

ولقد أكد الله جل جلاله هذه الصفات في مواضع عديدة منها قوله تعالى: 

دم الذي اختلفوا فيه وهدّى ورحمَة لوم يؤمنون4 

[التحل: 114] 

فالمؤمن دوما مبتد باب الله على بينة من ربه» قد رحمه فعصمه من الضلال والاختلاف والتخبط في الظلمات» فهو كا قال ربنا عن وجل 


عنه: 


«أوَمن كان مينًا فأحييناه وَجَعلنا له نورا يشي به في الناسٍ كن مله في الظلمات ليس بخارج منها كُدلكَ رين للكافرينَ ما كانوا يَعمّلونَ4 


[الأنعام: 3ل] 


فهو ححي» حمل معه نورا ينير دربه» بينما يقبع غيره في الظلمات والعياذ بالله 


أما الكافر بقوله تعالى: 


1 و 2 4 اه ذه 54 م رع ا 11 
6 00 ابن 26 اع عه عض 09 5 ع ا ف 5 2 

١ 9‏ 5 تت 0 / 3 غهدا اف + 1 وء أ 7 2 ااهل 6 ووحمة والكل قل 
#ويوم نبعك ى 3 امة ريدأ علييم من أانفسهم وجئنا بك بيك | عل وُلاء لنا ع عليك أل> لكاب تبيانا 51 بىءٍ وهدى ور واشرى 
ال د 7 ب 7 5 7 2ت 0 ًَ ُُ - 

لا أده 3 
لمسامين 5 
عو 


[التحل: 89] 


فإنه عندما أعرض عن بيان الله» بتي يخبط في الظلمات بغير هدى» تتقاذفه أمواج الظنون» يقول له المفتي الأول إن حكك هو كزاء وهذا 


ليس حك اللهء وانما هو ظني واجتبادي» فإذا ا ا لي الأول بتخبط في 
الظلمات» يصدق عليه قول ربنا عن وجل: 


3 5-2 راق هؤام ل قد 20 اعد و د ا 1 م 000 ا 0 أذ 
#ق|, اندعو م٠‏ دوك ألله ما لا ينفعنا ولا بض نا ونرد عل عابنا بعل أد ه هدانا الله كلذى استبوته الشياطين 0 في الأرضٍ حيرال له ا عاب 
7 لرى ر دوك 0-0 ِ ما 2 9 ٍِ 


يدعونه إلى الحدى ائتنا قل إن هدى الله هو الحدى وا ا لنسم أرب أرب العالمين) 


]/١ [الأنعام:‎ 


00 ل ل 


- ل سك و - 2 ل 


لإ ب الله مثلا رجلا فيه ” منشا 
رب 2 


1 5 
شاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان م اد جد لله بل 5-53 ا بعلمو 4 


أت هذا الحيران يسأل عن حك صلاة فاقد الطهورين الماء والتراب» فيسأل المفتي الأول فيقول له: 


لقد سقطت عتك الصلاة» قلا تضل ولا تعد .صلاتك إذا وجدت أحد الطهورين. 


ويقول له المفتي الثاني العكس تماما: 

عليك أن تصلي» وأن تعيد صلاتك إذا وتعندت أجل الطهورين. 

ويقول له المفتي الثالث : 

عليك أن لا تصلي؛ ولكن مق وجدت أحد الطهورين لزمك القضاء. 

ويقول له المفتى الرابع: 

عليك أن تصلي وليس عليك القضاء. 

وهكذا يظل حيراناء إذا أطاع أحدهم عصى الثلاثة الباقين» وليس له أن يفضل أحدهم على الآخر فهم كلهم علياء أَعْة في المذهب المالكي 


الذي ,بتبعه. 
أما المؤمن فإنه حين يسأل عن الفتوى يسأل عن حك اله ورسوله» حيث الحدى والرحمة واليسرء فإذا سأل عن حكم المسألة السابقة يجد 
جواب الحبيب صل الله عليه وسلي: 


عن أبي هريرة» عن الني صل الله عليه وَسلرَ قَالَ: مسد كان قبلك سؤالهم واختلافهم عل أنبيائهم» فَإِذَا مبيتكز 
عن شيء فاجتنبوه» وذ امت يأ فأ ف منه ما استطعتم) . 

البخاري» صحبيح البخاري» الحديث رقم 6658 

وصاحبنا لا يستطيع الطهارة لأنه فاقد للطهورين» ولكنه يستطيع الصلاة» لذلك عليه أن يصلى لأنها هي التى في استطاعته» وه الواجبة عليه 
حينئذ» فقد سقطت عنه الطهارة لعدم قدرته عليها» وانتّقى الامس٠‏ 1 


كيف تم تحريف هذه الآية عن معناها الذي وضعت له 


من الجلي الواضع أن هذه الآية تة تقف حصنا منيعا أمام الفتوى بالرأي» فهي صريحة في كون الله فصل كل شيء تفصيلاء لذلك لكي يجد أهل 
ا لد م ع ال ل 


بدأ هذا التحريف أول ما بدأ من تحريف معنى الاب من الرسالة أي القرآن والسنة» إلى 0 فقط» مع أن كلمة الكّاب وردت في القرآن 
غالبا بمعنى الرسالة من ذلك قوله تعالى: 


قل يا أهلَّ الكتاب ناوا إلى كم سواء يبنا وينم ألا تعبد إِلّا الله ولا نشرلك به شَيًا ولا بحخدَ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله ون ونوا 
ارا اشينزا بالاعيزيد» 

[آل عمران: 54] 

فأهل الاب هم أهل الرسالة» فلكل طائفة منهم كابهم» التوراة للهود والإنجيل للنصارى. 

كذلك ا 


0 ال ل له 


في حير ا رع 


3 أوازه من بعد مآ 0 البينات بغي 76 نيدى انه | بن آمنوا لحا حاترا ١‏ فيه م ) الح بإذنه وا 59 ص بعَاءِ إك راطم مستقم 4 


لك وهذه الرسالة أحيانا تكون في حمف» كصحف إبراههم وموبى » وأحيانا لا تكون في حصن كا هي الحال مع رسول 
نوح صل الله عليه وسلمء فالأصل أن يطاع الرسول في كل ما أخبر به عن ربه؛ سواء كان ما أخبر به هو كلام الله نفسهء أو أوام الله 


صاغها الرسول بلسانه» فكل ذلك من رسالة الله آي التّاب. 

نفس المعنى يظهر جليا في قوله تعالى: 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اللَّهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلٌ الكتَاب لا رَيبٌ فيه من رَبٌ العاكينَ» 
[إيونس: "| 


فالقران تفصيل الحّاب» أي الرسالة» لذلك تحريف معنى الاب من الرسالة» أي القران والسنة» إلى القران فقط» هو تحريف خطير سوف 
يؤدي عحجما إلى تكذيب الآية» لأن القران ليبس فيه تبيان 13 الدين» فضلا عن تبيان كل ذيء» فبيان الكثير من شعائر الإسلام إغا هو 
موجود في السنة» وليس موجودا في القرآن. 

هذا التكذيب هو الذي مد إلى تحريض الآية عن معناها الأصلي» وجعلها تدل على معنى مفالف» وهو أن القرآن فيه المبادئ والأساسيات التي 


على الجتبد مراعاتها في استنباط الاحكام التفصيلية للحوادث الفرعية» وهذا المعنى لو تأملت هو نقيض معن الآية لأنه يعني أن اتاب يحوي 
الأحكام بصفة خمات وليست مفصلةت» ولا ول ولا قوة هَ إلا بالله. 


